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المد لله أهل المد ومستحقه » حداً يفضل كل حمد كفضل الله على 
خلقه » وصلوات انه تال ورحته وبرکاته على سدنا مد وعلی آله 
وصحه وحربه . 

وبعد  :‏ فإن علي الأصول علر » عظيم أنه > تمم نفعه ء محتاج 
اله الفقه والمتفقه » والحدث والمفسر » لا ستغنى عنه ذوو النظر » ولا 
ڪر فضله آهل الأثر > وهو الدستور القوعم للاستنباط والاحت اد » 
بتمكن بواسطته من. نصب الأدلة السمعبة على مدلولاتما »> ومعرفة كبفة 
استنباط الأحكام الشرعة ما . 

فهو من آعم العلوم نفع »> وأشرفها مكاتآ »> وهو من آم الوسائل 
اي تت قواعد الدين ودا » وردت على سه الملحدين والمضلان 
وأبطانما »> فكان للمخلصين نبراماً وهاديا »> ولمبتدعة على يدعم راداً 
وقاضبا . 

ولولاه لاستمر ذلك النزاع القدم الذي نشا بين أهل الجاز وأهل 
العراق » أو بين آهل الحديث وأهل الرأي . 

فلقد كان أهل الرأي على جانب عظم من قوة اليحث والنظر » 
وإن كانوا على قلة من روابة الديث والأثر » لشيوع الوضع في العراق » 


۳= 


وانتشار الزندقة شه » فكانوا بحتاطون في الروابة » ويعتنون باستنباط 
المعاني من النصوص لبناء الأحكام عاےا > فاکثروا من القاس » ومهروا 
فه »> وقدموه على الديث الصحبح إذا خالفه من كل وجه »> وكذاك 
ردوا المديث إذا كان في واقعة تعم با البلوى . 

وأسرفوا في ااطعن على أهل الحديث ومجم » واننقصوا من قدرمم 
وقسمتمم » وعابوا علمم الإ كثار من الروأية التي هي مظنة لق التدير 
والتفہم . 

وكان هل الديث على كثرة روايتمم وحفظہم للحديث ومتنه › 
ودرایتمم برغاله وسنده على جانب من امول والكسل » عاجزين عن 
ا مدال والنظر » ج) قال الإمام الرازي فم د أما أصح_اب الديث 
فكانوا حافظين لأخبار رسول اله بلقل > إلا آم كانوا عاجزين عن الاظر 
والمدل » وكل) أورد عام أحد من أصحاب الرأي سؤالاً » أو إشكلاً 
أسقطوا في أيدييم عاجزين متحيرين ٠»‏ ه. المناقب ص ۲١‏ » غير قادرين على . 
الرد على خصوميم » والانتصار لطريقمم . 

وكانوا يعبون على أهل الرآي طريقنمم »> ويږمونيم باهم بأخذون في 
ديم بالظن » وبقدمون القباس اللي على خبر الواحد . ويردون الحديث 
إن خالف القناش . 

وظبر المتعصون من كلا الفريقين › فاشند الملاف » واحندم 
التزاع » وأخذ کل فرق بنتصر لطربقته › ویدافع عن مذهبه »> بکل 
ما أوتنه من حجة . وأمرفوا في الغاو على بعضم البعض . 

الى أن جاء إمام الأئة » وعالم قريش بل الأمة » الإمام ا لمطلي » 
تمد بن إدديس الشافعي - رضي اله غنه وأرضاه - وكان قد رزقه 
الله معرفة بكتابه الكڪرم »> وإحاظة بنة رسوله عليه أفضل الضلاة 


¢) 


والتسلم » مطلعاً على مسالك الرأي وطرقه » متمرسا بالءان وفنونه »> 
مع عقل اقب » ورآي صالب › وحجة بالغة » ومكانة عالية . 

فنظر إلى هذا اللاف الحتدم » ورآی عحز آهل المديث وضعفم » 
وغاو آهل الرأي وتعصيم » فوضع كتابه المسمى « بالوسالة » جامعاً 
فيه بين الديث والرأي » مبنا للناسخ والمنسوخ » والعام والاص »> 
والمطلتق والقمد »› والجمل والمين » والعام الذي أريد به لاص »> 
والظاهر الذي أريد به غبر ظاهره » وتكام فه على حجة أخبار الآحاد 
وتقديها » ومنزلة السنة ومكانتما » وتڪ على القاس » والإجاع ¢ 

والإجتماد » وشروط الفتي في دن الله »> إلى غير ذلك من الماحث 

الأصولبة التي حررها ودونما . 

فكانت هذه الرسالة مثابة القانون القو م »> الذي بعول عله › 
و ع الله »> والذي خفف من آثر التزاع بعد أن عم كلا الفريقين 
القواعد التي بحب عامم أن بلتزموها » ويسيروا على نهجما » وصاروا على 
نة عا بدافعون به عن مذاهيم واراېم . 

ومن ثم صنف الشافعي كتبا أخرى » ككتاب إطال الاستحسان » 
الذي رد فه على من كانوا بقولون به » وقال كامته المشورة : من استحسن 
فقد شرع » فأبطل التشريع بالتشي وامهوى . 

وكتاب اختلاف المجديث » الذي وفق فه بين الأحاديث المتعارضة » 
وكان هذا هو آول كتاب يصنف في ذلك الفن . 

و كتاب جاع العلل » الذي عقده خصيصاً من أجل إثبات حجية خر 
الواحد »> ووجوب الحمل به » والرد على من أنكره . 

ولذلك لقب الشافعي في بغداد « بناصر السنة » لكثرة دفاعه عنها» 
وانتصاره لها . 


تقل أو زرعة الرازي » عن سعد بن تمر البردعي » أنه قال : 
وردت الري » فدخلت على أي زرعة » فقلت : ها أبا زرعة .“معت 
ميد بن الربيع بقول : ممعت أحمد بن حنبل يقول : ما علمت أحداً 
أعظم منة على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي » فقال أبو زرعة : 
صدق أحمد » ولا أحداً أدراً عن سنن رسول الث بلي من الشافعي » 
ولا أحداً أ كشف لسوءات القوم مثل ما كشف الشاقعي"“ . 

وقال أبو حاتم الرازي : لولا الشافعي لڪان أصحاب الديث 
ف می (۲) 

وكانت هذه « الرسالة » هى أول كتاب صنف في أصول الفقه » ومن ٠‏ 
ثم توالى الأمة والعله-اء على شرحبا »> والاستضاءة بنورها » والإقتداء 
دا »› وأصبح عل الأصرل عه مستقلا ›» رتت آبوابه »> وحررت 
مسالل » ودققت ماحثه » وصار شرطا اڪل من أراد الاحناد أن 
بتحقق به » ویتمرس مسالله وقواعده . 

فالفت فه المؤلفات » وحررت المصنفات » وتشعبت طرق الباحثن 
فيه إلى طريقتين : 

الطريقة الأولى ومي التي تعرف دطربقة المنكامين وهم الشافعبة وامهور . 

والطريقة الثانية وهي التي تعرف بطربقة الفقماء وهم النفة . 


رين الشكاوى : 

وهذه کات r‏ رر بړ المسائل » وتقرير القوأعد » وقمل إلى الاستدلال 
العقلي ما أمكن » جردة“ لهسائل الأصولة عن الفروع الفقبية »> شأنها 
في ذلك شان علماء الكلام »> وعلى امل فالأصول في نظرم فن مستقل 

. ۲١ مناقب الشافعي لارازي ص‎ )١( 


(۴) المر جع السابق 
سے ٦‏ — 


طر ر الفقراء : 

وهي أمس بالفقه » وأليتق بالفروع » تقرر القواعد الأصولية على 
مقتضى ما نقل من الفروع عن أيهم » زاتمة آنا هي القواعد التي لاحظما 
أوائك الأمة عندما فرعوا تلك الفروع »> حى لذا ما وح دوا قاعدة 
تتعارض دعص الفروع المقررة ف المذهب عمدوا أف تعد لہا ا ل 
بتعارضص 2 الفروع الفقة . 

قال ابن خلدون في مقدمته : « إلا أن كتابة الفقباء فما » أمس 
بالفقه › وألق بالفروع »> لكثرة الأمثة منها » وبناء السائل فہا على 
اللكکت ت الفقة ۰€ 

وقال : « فكان لفقاء النفة فما الد الطولى من الخوص على 
النلكت الفقمة » والتقاط هذه القوانين من مسالل الفقة ما أمكن »اه . 

والبك آم الكتب التي ألفت على كلا الطريقتين . 

اهم الكتب اي نى أألفت على طريقة المةكلمين : 


۹~ - اوسا امام ال شافعي رضي اله عنه Tet‏ ا 
ا سان بن مد ( م ۴۸ ) - والقفال الشاشي ا ګړر 
ان علي بن امماعیل ( م ۴۹ ) - وأبي بكر ال موزفي عمد بن عبد الله 
الشببافي ) AA ٣‏ ( س وأبي ګړړ الو بی والد مام اللرمن عك اه 
این يوسف ( م ٤۴۸‏ ) . 

۲ - التقردب والادشاد في ترتدب طرق الاجنماد » القاضي أي بكر 
الباقلاني ) ۳ tr‏ ( وقد أختصره في كتاب الإرساد الماومط » والصغير » 


¥ 


قال الإمام ابن السبكي: « وهو أجل كنتب الأصول » والذي بين أيدينا 
منه هو الختصر الصغير ويبلغ أربعة معلدات » ويحكى أن أصله كان في 
اثني مشر لدا :» ول نطلع عليه » »> وكذاك اختصره إمام الرمين 
( م ۷۸) ) وسماه التلخص ٠.‏ 

ج - القواطع للإمام اللبل » أي المظفر » منصور بن عمد بن السمعاني 
( م ۲ ) » قال ابن السبكي : وهو أنفع ڪتاب في الاصول 
للشافعة » وأجله . 

۽ - المع : للإمام أبي اسح الشيرازي ( م ۷١‏ ) وشرحبا له 
ضا . 

ه - البرهان : لإمام المرمين أبي المحالي عبد الملك الوبني 
A ۲)‏ ( . 

وشرحه للإمام آي عبد الله المازري الالكي ( م ٠۴١‏ ) - وامم 
الكتاب ابضاح الحصول من برهان الاصول . 

وشرحه لأبي الجن بن الأباري المالكي أبضاً ( م١١٠‏ ) . 

وشر حه لاشريف ابي جي زكرا بن جي الحسني المغرلي جع بين 
كلامي الازري والأبياري وزاد علا . 

٠‏ - عدة العام والطريق السالم : للإمام آي صر أحمد بن جعفر 
ابن الصباغ ( م ٤۷۷‏ ) . 

ب - شرح الكفابة لقاضي أبي الطبب الطبري طاهر بن عبد الله 
( م *) ) . 

۸ - العمد للقاضي عبد البار ( م ١ا‏ ) . 

. ) ٤۷٣ المعتمد لأبي الحسين البصري شرح فه العمد ( م‎ - ٩ 


. ) ٠٠٠ ب المستصفى للإمام حجة الاسلام أبي جامد الغزالي ( م‎ ٠ 

. شفاء الغلبل في بيان مسالك التعليل لجة الاسلام أبضاً‎ - ١١ 

. المنخول من تعلىقات الأصول له أضاً وهو الذي نقدم له‎ - ٢ 

وقد انتهى جوع هذه الكتب إلى أربعة كتب عاما المعول والها 
المآل » وكان كل ما بعدها مقتياً منٻا وهي : 

. ) )٠١ ( العمد للقاضي اطبار‎ - ١ 

. ) ج۷٣ المعتمد شرح العمد لأبي المسين البصري ( م‎ - ٣ 

م البرهان ومام اطرمين )¢ ¥4 (.. 


۽ - المستصفي للغزالي ( م ٥ء٠‏ ) . 


ققد قام بجمعبا وتلخيصما الإمامان فخر الدين الرازي ( م ٠٠١‏ ) 
في كتابه « الحصول » . والامام سيف الدين الآمدي ( ۳١٣‏ ) في 
كتابه المسمى « بالإحكام في أصول الأحكام » . 

وقد عني العاماء بعدها بهذن الكتابين » وتوالت علي) الاختصارات » 
والشروح والتعلبقات . 

شرح الحصول کل“ من : 

ساب الدين القرافي ( م 1۸4 ) . 

وشمس الدين ا لأصباني ( م ۷4۹ ) . 

واختصره کل من : 

الإمام سراج الدين الأرموي ( م ٠۷٣‏ ) في كتاب ماه « التحصيل » . 

والإمام تاج الدبن الأرموي ( ٦۲‏ ) في کتاب مماه « الحاصل » . 


وقد حص الإمام ساب الدين القرافي ( م ۸4 ) مها ڪتاباً 
ماھ D‏ التنقحات « ۰° 


وكذلك اختصر الحصول القاضي عبد الله بن عر البيضاوي ( م ٦۸٥‏ ) 
في کتاب مماه « الهاج » . 

وقد توالت الشروح على مناج الضاوي فشرحه خلق نذكر منم : 

الإمام حال الدين الأسنوي ( م بب ) في كتاب مماه « نهابة السول 
في شرح منہاج الأصول » . 

والإمام تقي الدين السبكي ( م ۷٠١‏ ) بكتاب ماه « الاج 
ی الهاج » وصل فه : مقدمة الواجب . ثم أتم شرحه اينه الإمام 

ج الدين السبكي ( م ۷۷١‏ 

ال مد بن السن ر في كتاب ماه ( مهاج العقول 
في شرح منهاج الاصول ) 

ونظمه الشيخ شمس الدين عبد الرحم بن حسين العراقي ( م ٠)۸٠‏ 
وله شروح أخر لن أطبل بذكرها . 

أما كتاب الآمدي الإحكام في أصول الأحكام فقد اختر. هو في 
کتاب مماه «منمى السول » 

وكذلك اختصره الإمام أب عر عثان بن ترو المعروف بين 
الحاجب ( م٠‏ ) في كتاب ماه «منتهى السول والأمل › في عامي 
الاصول والدل « 

ثم اختصر «المنتهى »> في كتاب مماه و ختصر المنتهى » وهو الذي 
أ كب عليه طلبة الحم » واعتنوا به درساً وحفظاً وشرحا » فشرحه خلق 
کثیر » وسأذ كر على سبل المثال : 
شرح العلامة عضد الدين الاجي ر م ۷٠٠‏ ) وعليه حاشة لسعد 
الدن التفتازاني . وهو شرح ختصر دقق . 


~~ + 


ثرح اا ° اج الدين السيكي ( ( م ۷١‏ ) المسمى « برفع ا اجب 
عن ان ن الماجب» و وهو شرح في غابة النفاسة والتحقق »> بقع في لدي 
ڪبيرين . وقد هداني اله لنسخه أثناء إقامني في مصر » وآرجو أن 
يسل لي سبل تحقبقه ونشره . 

وشرح العلامة قطب الدن » ود بن مسعود بن مصلح الشيرازي» 
الشافعي المعروف بالعلامة ويقع في علدين كبيرن أيضا . 

وشرح العلامة مس الدن مود بن عبد الرحمن الاصفماني )م۷4۹4( 
وبقع في جلد واحد . 

وغيرها من الشروح الكثيرة التي لا داعي لذكرها . 

أما اهم الكتب التي صنفت على طريقة الفقهاء فهي 

ماحد اشرائع للإمام ابي منصور الماتريدي (r)‏ 

+ - كتاب في الاصول للإمام الكرخي ( م١٠٤٠‏ ) 

+ - أصول الإصساص الإمام آي بكر أمد بن ملي الجعاص 
الرازي )**۳( ۰ 

۽ - تقوم الأدلة لأبي زدد الدبومي (te)‏ 

ه - تأسيس النظر للدبومي أبضا . 

٦‏ - کتاب الإمام فخر الاسلام البزودي ( ATF)‏ ( وهو کتاب 
جامع مسال الاصولىة »> وله عنابة حخاصة بالتطبق على الفروع الفقة » 
وعلىه شرح لسمۍ کشف الأمرار لعبد العزز اليخاري )۳*۴۳( 

۷ - أصول السرخسي للإمام بي بكر مد بن أحمد السرخسي 
) م 4° ( 

۸ - ومن المتأخرن الإمام أو البركات عبد الله بن أحمد المعروف 
محافظ الدن الاسقي (۷۱۰۴) صنْف کتابه المسمى « بالمئار » وعله 
عد شروح . 


=~) = 


وهناك کٽب أخرى كثبرة فم . 

وآهم الكتب التي حمعت بين الطريقتين : 

١‏ - «بديع النظام الجامع بين أصول اليزدوي والاحكام » للإمام 
مظفر الدين الساعاني ( م 1۹4 ) 

۽ - التنقسح لصدر الشريعة ( م۷٤۷‏ ) وشرحه التوضيح » وقد 
خصه من كتاب البزدوي » والحصول » وعتصر ابن الاجب . 

۳ التحررر لڪ )ال الدين بن امام ( م ۸٩١‏ ) وهو إلى طربقة 
المتكامبن أقرب . وقد شرحه تامذه مد بن مد بن آمیر الاج ( م ۸۷۹ ) 
بكتاب ماه « التقرير والتجبير » »> وشرحه عمد أمين العروف بأمير 
باد شاه في كتاب ماه « تسير التحري » . 

۽ - جع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي ( ۷۷١۴‏ ) قال في 
مقدمته » انه اختاره من مله مصلف . وقد شرحه الإمام حلال الدن 
اجى ( م ٤‏ ) وهو من أدق شروحه » وكذلك شرحه الإمام بدر 
الدين الزركشي ( م ۷۹٤‏ ) بالكتاب المسمى « تشنيف المسامع شرح جع 
الجوامع» وله شروح أخرى كثيرة . 

ھ — مسل الثبوت للعلامة حب الدن بن عبد الشکور ( ۱١١۱۹۲‏ ) 
وعلبه شرح مسمى د بفواتح الرحموت » . 

هذا ولقد انفرد الشاطي ( م۷۹۰ ) دطريقة في التأليف لم يسيبق با 
في تابه د الموافقات » » حيث اهم بالأصول التي اعتبرها الشارع 
في التشريع . 

وإن آنا - وفي القريب إن شاء الله - لعودة إلى تاريخ الأصول » 
وتدرج الكتابة فيه في بحث مستقل , 

هذا ولا كان كتاب المنخول مقتبسا - ) قال الغزالي - من تعاليق 
إمام الرمين . فلا بد من ذ کر ترحجة موحزة له رحه الله . 

~۳ 


کین 


اسیے : 


هو الامام عبد الملك بن عبد اله بن يوسف بن مد بن عبد الله بن 
حبوية الويتي النسابوري » أب المعالى“ ‏ على خلاف في أمماء أجداد 
عبد الملك 

واطوبني : نسبة إلى جو 2 » وهي ناحية من نواحي نيسابور 6 
ولد بها والد إمام الرمين الشبخ أب مد وبا تأدب وتفقه فأتت هذه 


النسبة لإمام الرمين عن طريق ارائ 


مولره ویرء مالم : 


ولد إمام الرمين بولاية خراسان في الثامن عشر من حرم سنة تسع 


۲۷۸ تبيهن كذب المغتري‎ - ٠٠٠/۰ وردت ل ترجة في ( طبقات الشافعية‎ )١( 
۲۹۱/۳ العبر‎ - ٦۱ طبقات أبن هداية الله‎ ۳۰١۸/۳ ۔ شذرات الذهب‎ ٠۹۹ دمیة القصر‎ 
النجوم‎ - ٠۸/١۹ المنتظم‎ ٠ ٠۸۸/۲ ۰ ٠٤۰ |۱ العقد الثمين ه |۷ ١ه - مفتاح السعادة‎ 
+ مالك الابضار في مالك الامصار ج‎ - ”: ٠/۲ وفبات الاعبان‎ - ٥ اأراهرة‎ 
ذىب الأنساب‎ ٠٠١۸/١٠۲ مخطوط . البداية والخاية‎ ١١ < خطوط - سير أعلام النبلاه‎ 
. ۲٠/١ 

() أبن السبكي طبقات الشافعية ٠٠١/١‏ 

(٭) تذيب الأنساب ۲٠٠/١‏ + وراجع هراصد الاطلا ٢/١‏ . 


= 


عشر وأربعائة هحرية » فاعتنى به والده من صغره » لا بل قبل مولده . 
فحرص على أن لا يطعمه إلا من كسب بده »> مالاً خالصاً من الشمة » 
فل ازج باطنه إلا اللال الالص . 

ثم آخذ الإمام في الفقه على والده » وكان والده بعجب به وسر » 
i‏ ری فه من تايل النحابة ؛ وأمارات الفلاح . 

ومع المديث في صباه من والده »> ومن أبي حسان عمد بن أحمد 
الممزكي » وإبي سعد عبد الرحمن بن الجسن بن عليك » وأبي عبد الرحمن 
مد بن عبد العزيز البلي وغيرم . 

وأجاز له أبو نعم الافظ وَحَدث . 

وروی عنه أبو زاهر الشحاعي > وأبو عبد الله الغراوي »> وإمماعيل 
ابن أبي صالح المؤذن » وغيرم . ۰ 

وقال عبد الغافر الفارسي الافظ في سباق الكلام عليه : أخذ من 
العرببة وما يتعلتق بها أوفر حظ ونصب » فزاد فما على كل أديب » 
ورزق من التوسع في العبارة وعاوها ما م بعد من غيره » حى أنسى 
ذكر سان » وفاق فيا الأقران . 

وحمل القرآن » فأعحز الفصحاء اللا" » وحاوز الوصف والد » وكل . 
من “مع خبره » ورآی آثره ›» فإذا شاهده آقر بأن خبره بزید كيرا 
على الر » وبر على ما عد من الأثر . 

ومن ابتداء أمره آنه لما توفي أبوه كان سنه دون العشرين أو قرياً 
منه »› فأقع.د مکانه للتدراس فکان یقے الرمم في درسه » ويقوم منه 
ويقعد إلى مدرسة البيقي » حتى حصل الأصول »› وأصول الفقه على 
الاستاذ أبي القامم الاسكاف الإسفرايني » وكان يواظب على جلسه »> 


TS 


وقد ممعته بقول في أثناء كلامه : كنت علقت عليه في الأصول أجزاء 
معدودة » وطالعت ف نفسى مالة علدة . 

وکان دصل اللسل بالنپار ف التحصل حى فرغ منه » و ڪر کل 
يوم قبل الاشتغال بدرس نفسه إلى عاس الاستاذ أبي عبد الله البازي 
يقراً عله القةرآن ¢ و يقس من کل نوع من العار م ما کله ¢ مع 
مواظبته على التدرلس . 

م رج ا المحاز وجاور ؛ مكة أريع ۳ »> بارس وبفي 1 
نابور . فل٬مت‏ المدرة المسمونة النظامة ¢ وأقمد اندر فیا ¢ 


واستقامت أمور الطلبة »› وبقى على ذلك قربا من لان سنة »> غير 
مزاحم ولا مدافع › سل له الراب والمنر »> والطابة والتدراس > 
وحاس التذ كير يوم المعة والناظرة »> وهجرت له الجاليى » وظبرت 
تصانىفه » وحضر درسه الأكار» وکان بقعد بين يديه کل بوم حو من 
ثلاثائة رحل من الأمة » ومن الطلة . 


ماس وسّاء اناس عل 

قال ابن السبكي : ولا يشك ذو خبرة أنه كان أعل أهل الارض 
بالكلام » وبالأصول » وا »> وأكثرم تحققاً » بل الكل من جره 
بغترفون » وأن ن الوحود ما أً حرج رعده له نظبرآً اھ . 

ونړوی عله أنه قال » ما 3کامت ف م الكلام كمة حی حفظن 
من كلام القاضي أي بكر وحده اثني عشر الف ورفة . 

وحكى أنه قال يوماً للغزالي : بافقيه . فرأى في وجه الخزالي التخبر » 


— ۵ - 


کأنه استقل هذه اللفظة على نفسه »› فقال : افتح هذا الببت ففتح 
مکاناً وحده ماوءاً بالکتب فقال له : ماقيل لي بافقه » حى أتت على 
هذه الكتب کہا ٠‏ 

وذكر ابن السمعافي أبو سعد في « الذيل » آنه قرأ خط أبي جعفر 

بن ابي علي بن مد الممذاني الافظ » ممعت أب المعالي الويني بقول : 
لقد قرأت خسن ألا في مسين آلف » ثم خلبت الاسلام باسلاممم فيا » 
وعاومهم الظاهرة » ور كيت البحر الضم »> وفعت في الذي نى أهل 
الاسلام عا » کل ذلك ف طلب المی » وکت ت أهرب في سالف الدهر 
من التقليد ¢ والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحتى . 

قال الشيخ أبو اسحتق الشبرازي : تتعوا هذا الإمام »> فإله نزهة 
هذا الزمان › بعتی مام الرمان . 

وقال له مرة : أنت إمام الأئة . 

وقال سخ الاسلام أو عڼان امماعیل بن عبد الرحن الصابولي » وقد 
مع كلام إمام الرمين في بعض الحافل : صرف الل المكاره عن هذا 
الإمام ¢ ېو الوم فرة عن الإسلام ¢ والذاب عنه سن الكلام . 

وقال اللافظ أو ګړر الرجاني : فور مام عەره “ سيچ وخده٤‏ 
ونادرة دهره ٤‏ عدم المئل ف خفظه وببانه ولسانه . قال : والنه الر"حلة 
من خراسان والعراق واطجاز . 

وقال القاضي أبو سعد الطبري » وقد قل له إنه لقب إمام الرمين : 
بل هو إمام خراسان والحراق » لفضله وتقدمه في أنواع العاوم . 


مھ مات امام ار می : 


ولا ررد أن أتكام على کے مصنفاته بل ربد ر أذ کر منپا 
ما كان عتما بالفقه والأصول والكلام . 

. البرهان في أصول الفقه . خطوط‎ - ١ 

۲ - الجهدون ( من التالخبص في أصول الفقه ) . عخطوط . 

۳ الورقات مطوع . وله عد شروح . 

س کتاب معٹث الق ف بر جد ج القول ای . مطبوع . 

@ ~~ التاخص ف الاصرل 

ثانياً - مصنفاته في الفقه : 

~٩‏ نپا المطلب ف دراه اذهب 

. مناظرة ف الإاحاد ا‎ ٣ 

س مناظرة فی ٤‏ في زواج البكر 
٤‏ 


السلسكة ف معر فة القو لين والو جہن 
ه - رسالة في الفقه 
> - رسالة في النقليد والإجتهاد . 
اكا - مصنفاته في اللاف والدل : 
١‏ - الدرة المضة فا وقع من خلاف بين الشافعة واطنفة . 
۲ - غنية المسترشدين في اللاف . 
رابعاً مصنفاته ف أصول الد : 
١‏ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد . 


۷ - مقدمة المأنخول ‏ + 


- رسالة فى أصول الدن . 

الشامل في أصول الدن . 

العقمدة الاظامة . 

- لمع الاد في قواعد عقائد أهل السنة . 

ولإمام الر مین مصنفات آخری کثبرة لا ربد أن اطثب ف ذکرها . 
وما آحب آن آنه الله أنه وقع لعض من كتب عن مصنفات إمام 


أ 
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الرمين آنه فرق مابين تدر الإرشاد لاباقلاني الذي اختصره إمام الرمين 
من الارشاد الكير »> وبين التلخص »› وجعام) كتابين » وبرعد ذلك عدها 
من كتب أصول الدن 

وهذا فاسد . 

لأن التلخبص هو نفسه مختصر الإرشاد والتقريب اقاي أي بكر 
الباقلاني ولا كتابين متباينين . قال ابن السبكي في مقدمة رفع الاجب 
عند ذکر مراجعه التي رحع الما : والإرشاد لاباقلاني وعتصره المسمى 
بالتلخص لإمام الرمين . ونيا هو من أصول الفقه لا من أصول الدين . 

وف اته 

قال عبد الغافر الفارمى 

ويدت عله عابل اموت وهو في للة الاربعاء من صلاة العتمة 
الامس والعشرين من شر ربيع الآخر من سنة #ان وسبعين وأربمالة . 

ونقل إلى نسابور » وصلى عله اينه القامم بعد جېد جد من سدة 
الزحام » ودفن في داره . 

فمذه ترحة موجزة أوردم-ا لإمام الرمين بناسبة ذكر الغزالي أنه 
جع هذا الكتاب من تعلقاته عن الإمام » ولم أرد فما التوسع وکال 
لتحقتتق لأنه لس هذا مكانه . 

رحم 1 مام اطرمين » وهدانا لان نسر على منماحه » ونتحقق رعاومه . 


“A ~- 


الا مال (١‏ 


هو الإمام عمد بن عمد بن عمد بن آحمد الطومي ء الإمام الليل » 
او حامد الغزالي 

ححة الإسلام »> وحجة الدين الي بتوصل ما إلى دار السلام . 

ولد بطوس سنة مسين وأريعالة . 

وکان والده بغزل الصوف وسعه في دکانه بطوس »› فلا حضرته 
الوفاة »> وصى به وبأخه أحمد إلى صديق له متصوف › من أهل البر » 
وقال له : إن ل تفا عظما على تعلم اخط › اسي استدراك ما 
فاني في ولدي“ هذين فعم) »> ولا علبك أن تنفد في ذلك جع ما 
أخلفه 4) . 

فها مات آقبل الصوفي على تعلبم) إلى أن فى ذاك النزر السير » 
الذى كان خلفة م أبوهماء» وتعذر على الصوفي اقام بقوني) » فقال ۵) : 


: له ترجة في الكتب الآة‎ )١( 

طبقات الشافعیة ٠٩۱/٩‏ - شذرات الذهب ١١/٤‏ العبر ۳/١‏ ۲ وفيات الأعيان 
٠٠۳/۳‏ - أغحاف السادة المتقعن ١‏ - البداية والنہاية ٠۷۳/٠۲‏ - الكامل ٠۷٠١/٠٠١‏ - 
تاریخ ابن الوردي ۲۹/۲ ۔ تبیین کذب المفتري ۲۹٩‏ روضات انات ٠۸۰١‏ - اللناب 
في جذيب الانساب ۰|۲ ۷ ١‏ ۔ الختصر لاي الفدا ٣٣۷/٣‏ مرآ إلنان ١ vve‏ مرآ ة 
إلزمان ٥۹/۸‏ ۔ مفتاح السعادة ٠۹۱/۳‏ ۔ المنتظم ٠۹۸/٩‏ - طبقان أبن هداية الله ٠۹‏ - 
النجوم الراهرة ٠٠۸/١‏ - ألوافي بالوفيات ٤/١‏ ۷ ۲ - المنقذ من الضلال للغزالي - 


إعلما أني قد أنفقت عللك) ما كان لكا» وأ جل من ار والتحر دد 
بحسث لا مال لي فاأواسکا به » وأصاح ما أرى اڪ أن تلجاً إلى 
مدرسة كأاتك) من طابة الحم »> فتحصل لکا قوت يعیتک) على وقتکا . 

ففعلا ذلك » وكان هو السبب في سعادتي) »> وعلو درجتيا . 

قرأ في صباه طرفاً من الفقه ببلده » على أحمد بن متمد الراذكاني 

ثم سافر إلى جرحان إلى الإمام ألي نصر الإمماعيلي وعاق عنه 
التعلبقة » ثم رجع إلى طوس . 

قال الإمام سعد اني : فسمعته بقول : قطحت علبنا الطريق »› 
وأخْذ العبارون جبع ما معي ومضوا »> فتبعتمم »> فالتفت إلى مقد ميم 
وقال : ارجع وبحك وإلا هلكت . 

فقلت له : .أسآلك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعلقتي فقط »> 
ما هي بشيءَ نتٽفعون به . 

فقال لي : وما هي تعلبقتك ؟ 

فقلت : كتب فى تاك الخلاة > هاحرت لم )اعا »> و كتابنها » ومعرفة 
علا . فضجك 0 کف تدعی أنك عرفت عا > وقد أخذناها 
منك فتجردت من معرفا › وبقت بلا عل ! 

م آبر بعض آصحابه فسلم إل“ الحلا . 

قال الغزالي : فقات هذا مستنطتی » أنطقه الله ليرشدني به في أمري » 
فما وافيت طوس » أقبات على الاشتغال ثلاث مسنين » حى حفظت 
جع ما علقته »> وصرت بحبث لو قطع علي الطريق م أجرد من علهمي 

ثم إن الغزالي قدم نيسابور > ولازم إمام الرمين » وجد واجتمد 


٣۰١ =‏ س 


حى برع في المذهب » واللاف › والجدل » والأصلين » والنطق > 
ٍ کا ¢ أحسن تألىفما ¢ وأجاد وضعہا 

وکاب سديد الذ كاء » سديد ال ظر جاب القطرة » مفرط 
الإدراك » قري الطافظة › بعد الغور » غواصاً على المعالي الدقبقة . 

وكان إمام الرمين بصف تلامذته فقول : الغزالي بجر” مغدق »> 
وإلكما اد عرق € والوافي نار تحرق ۰ 

تم لما مات إمام الرمين سنة ۷۸( خرج الغزالي إلى المعسكر »> 
قاصدآ لاوزير نظام اللك » إذ كان جلسه بع أهل العلر > فناظر الاة 
ف سه وقېر اخصوم ¢ وظېر عام » فاعترفوا رفضله » وتلقاه الصاحت 
بالتعظم ¢ وولاه تدر دس مدر سمه ربغداد . 

فقدم رغداد سنْة أربع وثانبن وأربعائة ¢ ودرس بالنظامة فا جب 
اخلى علهه وکاله وفضله 

وف بغداد انصرف إلى دراسة القلفة دراسة عمقة » فطالع کتب 
الفارابي وان سينا بصورة خاصة » وآلف على أثر ذلك تابه مقاصد 
تهافت الفلاسفة » فأبطل مذاهيم » وزيف دعاومم »> وأبان لمسامين سوء 
معتقد م ¢ واعوجاج نظر م 5 

وصنف في هذه الفترة أبضاً كتا ڪثيرة في شتى الفنون » فصنف 


م بعد أن ضرت به الأمثال » وشدت الله الرحال »> ءزفت عن 
الدنيا نفسه » وأعرض عن رذائلها قلبه » فرفض زخرفما »> وأعرض عن 
زيغا » وأقل على الله تعالى وض نفسه وذما » ومجررها من عبودية 
غير اه وبطمرها ۰ 

فخرج من بغداد سنة ثان وثانين وأربعائة إلى المح بعد أن استناب 
آخاه في التدريس 

م دخل دمشى سنة تسع وتسعين فاقام با آباما » ومن ثم توجه 
إلى بدت المقدس فحاور به مدة » ثم عاد إلى دمشق » واعتكف بالمنارة 
الغربة من الامع » وما كانت إقامته . 

فأقام بالشام مدة » وهو معتكف على العبادة » مقل على أله > 
لا سُغل له إلا العزلة واللوة › والرياضة والجاهدة » استقلالاً بتزكة 
النفس › وتهذيب الاخلاق وتصفة القاب اک الله تعالی - ک) قال 
ذلك عن نقسه في المنقذ من الضلال - وألف فما بعضاً من التصانف 
كڪإحاء علوم الدين »> والأربعبن في أصول الدين »> وغيرها من 
الكتب النافعة . 

ما مدة إقامته فى دمشق فقد ذكر ان عساكر أا كانت عشرن 
سنة » قال ابن السكي ولم أر ذلك لغيره » وقال عبد الغافر الفارمي : 
عشر سنين » أما الفزالي في المنقذ من الضلال فقد قال « ثم دخلت 
الشام وآتهت با قريباً من سنتين » ثم قال بعد وصف حاله فيا « تم 
رحلت مہا إلى بدت القدس › آدخل کل يوم الصخرة » وأغلق باما 


ثم يقول : « ودمت على ذلك مقدار عشر سين » آي متنقلا بين 


دمشق » والقدس »› والحاز > ومصر والاسكندرة وغيرها » ولعل 
مراد عبد الغافر أنه أقام متنقلا من دمشق والما مدة عشر سنبن > توفت 


م دجع الغزال ای بغداد € وعقد ما علس الوعظ € وتكام عل 
لسان آمل الققة »> وحدث بکتاب الإحاء . 

م دجع ای مدينة طوس ¢ ولازم یه ¢ مشتغ بالتفکېر ک قال 
عن نفسه في النقذ « ثم جذبتني الهمم »> ودعوات الاطفال إلى الوطن › 
فعاودته بعد أن كنت أبعد التق الله » فآثرت العزلة به أيضاً حرماً 
على اللو € و تصفة القلب للذ کر « آھ۔_ . 

م إن الوزير فخر الدن بن نظام الك حضر الله » وخطه إلى 
التدرس بنظامة ناسابور ولح عله کل الإلاح عد أن اا کانته ¢ 
ورسوخ قدمه » وعلو رتبته » فاستجاب الغزالي لذلك » وأقام عليه مدة » 
م دجم ای وطنه ثانىة على ما کان عله € ولی حاب بده ¢ مدرسة 
لطاہة العم »> وخانقاه للصوفية » وكأن قد وزع آوقاته على وظائّف 
الاضرن »> ن حم قرآن ¢ وعالسة آهل القلوب »› والقعود ادرىس ٤‏ 
حنث > تخاو اظة من طظاته » ولظات من معه عن فاندة » أ أن 
حاءته المنبة مضى إلى رحة ربه » تاركاً مكانه فارغا بلا خلىفة تخلفه 
فه في يوم الائنين الرابع عشر من جادى الآخرة سنة مس وخمسمائة» 
ودفن بظاهر قصبة طابران . 

قال الإمام الافظ آبو طاهر السلفي : ممعت الفقباء بقولون : كان 
الجوبني يعني إمام الرمين بقول في تلامذته إذا فاظروا : التحقمتق للخوافي » 
والحدسبات للغزالي » والببان للكىا . 


وقال تامذه الإمام عمد بن حبى : الغزالي هو الشافعي الثاني . 

وقال أسعد المي : لا يصل إلى معرفة عام الغزالي وفضله > إلا 
من بلغ أو كاد ببلغ الكال في عقله اه . 

وقال الس : 5 بعرف قدر الشخص ف للم إلا من ساواه ف 
رتيته فی تفه » قال : وإغا یعرف قدره وقدار ما آوتره هو آه . 

وقال ابن السیکی : كان رض الله عنه ضرغاما إلا أن الأسود تتضاءل 
بن بدیه وتتواری »› وبدراً ماما إلا أن هداه شرق ارا . 

حاء والناس إلى رد فرة الفلاسفة أحوج من الظاماء لمصابيح السماء» 
وأفقر من المجدباء إلى قطرات الاء »> فلم بزل بناضل عن الدين النيفي 
بحلاء مقاله »> وحمي حوزة الدين › ولا بلطخ بدم المعتدين حد نصاله »> 
حتى أصبح الدين وثبق العرى » وانكشفت غياهب الشات » وما 
کات إلا حد رثا مفاری . اھ 

هذا وللغزالي مصنفات کمیرة بويد عن اجسمائة مصنف . منپا ما هو 
مدسوس عله »> ومنها ما هو منحول الله . وقد صنفت فى موؤلفاته 

۽ الستصفى من عم الأصول . مطبوع . 

م - المنخول وهو الذي بين أيدينا . 

۽ - شفاء الغلل في بان مسالك التعليل وقد حققه وعلق عله الأخ 

الد كتور أحمد الكبسي . 
© -— تصن المأخذ . 
٦‏ - المكنون ف الأصول ۰ 


۳4 


۷ معبار امعم > عابو ا ) 
۸ - مقاصد الفلاسفة . مطبوع بتحقىق تور سل 
٩‏ - تهافت الفلاسفة . مطبوع بتحقيتى الد كتور سليان دنا . 

٠‏ - الوسط في الفقه . منه نسخة خطبة في مكتبتي مونش 

وأ كسفورد ودار الكتب المصرية . 

. البسط في الفقه . مته نسخة خطبة في مكتبة الاسكوريال‎ - ١١ 
. الوجيز في الفقه . مطبوع‎ - ۲ 

۳إ اللاصة في الفقه . 

١‏ س بداة المدابة . مطبوع 

. المآخذ في اللافيات‎ - ٠ 

. اللباب المنتخل من ادل‎ - ١ 

۷ - بان القولين لاشافعي . 

۸ - الاقتصاد في الاعتقاد . مطبوع . 

. مقصل اللاف في أصول القاس‎ - ٩ 
. الام العوام عن علم الكلام . مطبوع‎ e 

. إحياء علوم الدين . مطبوع‎ - ۲١ 

. الأربعين . مطبوع‎ - ۲٣ 

مم النقذ من الضلال . مطبوع . 

- مشكاة الأنوار . مطبوع . 

. ميزان العمل . مطبوع‎ ٥ 

. الفتاوى‎ - ۲٢ 

. المستظمري في الرد على الباطنية . مطبوع‎ - ۷٠ 


— ۵ 


۲۸ - بان فضائح الإمامبة . 
4 - قواصم الباطنية وهو غير المستظبري في الرد علمم . 
۳۰ س حققة الروح ٍ 
۴١‏ - فبصل التفرقة بين الاسلام والزنادقة . مطبوع . 
جم - الدرة الفاخرة في شف علوم الآخرة طبع في جنبف ۱۸۷۳ 
بعنابة غوتسه وني القاهرة غير مرة لبيك ۱۹۲۰ م . 
٣ج‏ - عقبدة أهل السنة . مطبوع . 
)م القہطاس المستقم مطبوع . 
هم - مدخل الساوك إلى منازل اللوك . مطبوع بدمشق . 
٣٦‏ - حقائق العلوم لأهل الوم منه نخة في مكتبة باريس . 
وهناك كتب أخرى كثيرة للإمام الغزالي مها ما مو المطبوع > 
وما ما هو المفقود »> وما ما هو الخطوط الذي بنتظر الطباعة » ولا 
أرى حاجة لاستقصائا » وفي الوسير الذي ذكرته مابغني عن الكثير . 
وفي مموعة الكتب الي آلفہا الغزالي ‏ رحه الله - تتبدى لا 
سخصته الفذة » وعاومه الراسخة » ومي ملل - بلا شك - المراحل 
التي تنقل فيا الغزالي في حباته ا 
وإني أستطيع أن أقول » وبلا حرج : إن الغزالي أمة لوحده 
في علومه »› ومعارفه » وشخصدته . 


قال الذي في العار : وعلى الملة ما رأى الرجل مثل نفسه . 


— ۲ 


الفرالی وأصول H1‏ 


م يكن الغزالي في أصول الفقه من يقف على ساحله »> أو كتفي 
بظاهره »› بل خڅاض غاره » واقتحم لته » فار أغواره »> ووقف على 
حقىقته . 

وكان واحداً من أربعة » عليم بقوم الأصول > والهم ترجع معظم 
مصنفاته الي ساعت وذاعت وم : 

. القاضي عبد المبار المعتزلي في كتابه المد‎ - ١ 

. أو المحسين الإصري في كتابه المعتمد والذي شرح به العمد‎ - ٣ 

. إمام الرمين الموبني في كتابه البوهان‎ - ٣ 

۽ - الغزالي في كتابه المستصفى . 


الفزالی والساەفى 
١‏ - يعتبر .المستصفى من الكتب التي ألفا الغزالي في آخر حباته 
العامة »> وبعد أن عاد من دمشتى إلى وطنه وعاود التدردس في نيسابور 
کا یدل عله کلامه فی مقدمته حت قال : 
« مم ساقني قدر الله تعالى إلى معاودة التدريس والإفادة »> فاقترح 
علي طائفة من محصلي عل الفقة تصنفاً في أصول الفقه » . 
٣‏ - بعتبر هذا الكتاب بالنسبة لنظر الغزالي وسطاً بين الامجاز 


والإطناب » صرف فه الغزالي عنايته إلى التحقتق والترتدب فمو فوق 
« المنخول » لمله إلى الاجاز » ودون كتاب « تهذيب الأصول » ليله إلى 
الاستقصاء والاطناب . کج قال في مقدمته : 

« فاقترح علي طائفة من محصلي ءلم الفقه تصنبفاً في أصول الفقه › 
أصرف العناية فه إلى التلفيق بين الترتبب والتحقيق » وإلى التوسط بين 
الاخلال والإملال - على وجه يقع في الفم دون كتاب « نميب 
الاصول » لمل إلى الاستقصاء والاستكثار » وفوق كتاب «النخول» 
لله إلى الإجاز والاختصار - فاأحبهم إلى ذلك مستعيتا بلله »> وجمعت 
فه بين الترتب والتحقدق لفبم المعالي » . 

م ظبر الغزالي في تاب المستصفى إماماً مستقلا ذا مخصية 
مستقة » لم يتقيد بقول من سبقه من إمام الرمين وغيره » ما م بتبين له 
أن هذا القول هو التق الذي لامندوحة منه »› وإلا فهو في حل من 
التزامه والتعبير عنه ‏ بحلاف ماهو عليه في الأنخول إذ التزم فيه آراء 
استاذه إمام الرمين غالا »> کا سند کره بعد قلنل . 

وقد وتبه الغزالي على مقدمة وأربعة أقطاب › فالمقدمة كالتمميد »> 
والأقطاب الأربعة هي المشتملة على لباب المقصود . 

ثم بين كفية دورانه على الاقطاب الاربعة فقال : 

إعر أنك إذا فمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية 
على الاحكام الشرعة »> م مخف علبك أن المقصود معرفة كيفبة اقتباس 
الاحكام من الادلة ء ثم في الأدلة وأقسامما »> ثم في كيفية اقتباس 
الاحكام من الادلة » ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الاحكام . 

فإن الاحكام ثرات . 


وكل ثرة فلما صفة وحقيقة في نفسما . 

وها مثمر . 

ومستثمر . 

وطربق استار . 

والمرة : هي الأحكام » أعني الوجوب » والظر » والندب » 
والكراهة » والحسن والقح > والقضاء › والأداء »> والصحة » 
والفساد » وغيرها . 

والمحمر : هى الادلة »> وهي ثلائة : الكتاب › والسنة › 
والإجماع فقط . ٠ ٠‏ 

وطرق الاستثار هي : وحوه دلالة الأدلة »> وهي أربعة . 

إذ الأقوال » إما أن تدل على .الشيء بصختها ومنظومما . 

أو بفحواها ومفموما » وباقتضاما وضرورتها . 

أو بعقوما ومعناها المستنبط مها . 

والمستئمر : هو الجهد » ولا بد من معرفة صفاته » وشروطه » 
وأحكامه . 

فإذن حل الأصول تدور على أريعة أقطاب . 

القطب الاول : في الاحكام » والبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطاوبة . 

القطب الثاني : في الأدلة »> وهي » الكتاب » والسنة والا جاع - 
وبا التثنة . 

القطب اثالث : في طريتى الاستهار » وهو وجوه دلالة الأدلة . 

القطب الرابع : في المستئمر > وهو الجنهد الذي مجك بظنه > ويقابله 
لمقلد الذي بازمه اتباعه »> فحب ذ كر شروط المقلد والجنهد وصفاتيا | ه . 
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أما المقدمة : فقد جعابا الغزالي في المنطتق الذي يعتقده مقدمة لكل 
العلوم » ويعتقد أن من لم بحط به فلا ثقة بعامه فقال : 

نذا كر في هذه المقدمة مدارك العقول > والحصارها في الد والبرهان » 
ونذكر شروط الد القبقي » وشرط البرهان القبقي »› وأقسامم) على 
منهاج أوجز ما ذكرناه في كتاب « عك النظر » وكتاب « معيار العام . 

ولت هذه المقدمة من حل الاصول » ولا من مقدماته اخاصة به »> 
بل هي مقدمة العلوم كلما » ومن لا بط بها فلاثقة بعاومه أصلا » 
فمن ساء أن لا يكتب هذه المقدمة فلسبداً بالكتاب من القطب الاول » 
فإن ذلك هو أول أصول الفقه » وحاجة حيع العلوم النظرية إلى هذه 
المقدمة كحاحة أصول الفقه اه . 

۽ محد المستقرىء لكتاب المستصفى أن الغزالي - رض الله عنه - 
ستطرد فه في بعض المسائل وتقررها أو دفعا أو دفع شت جوم 
حوها » ک) فعل ذلك مثلا في رد سه المانعين القاس . 

بنا تجده في بعض المسائل يوجز وستقل من الكلام ک) فعل في 
الكلام على المطلتى والمقيد مثلا حبث لم يذ كر إلا نصف صفحة فقط . 

ه - أعرض الغزالي فيه عن كثير من آراله التي وافق فيا إمام 
الرمين في المنخرل - )ا سند كر ذلك مع الامثلة بعد قللل - وكذاك 
أعرض عن آراء اختارها أثناء عزلته » وانصرافه إلى العبادة والرياضة » 
كمسالة التكايف بالحال » فيا يذهب في الإحباء الذي صنفه في تلك الفترة 
إلى جوازه - يذهب في المستصفى إلى عدم جوازه واستحالة التكامف به 
کا حققنا ذلك في مكانه في المنخول . ۰ 

فهذه بعض القائى عن المستصفى ذكرتها - وإث لم بكن البحث 
معدا نما - كى بقف القارىء على شيء من التمييز بين منج الغزالي في 
المستصفى والمنخول فيستطيع أن بقارن ينها . 


e‏ س 


ار الى واأئول 

١‏ - هو من الكتب المقطوع إصحة نسبتها إلى الإمام الغزالي » وقد 
أشار إلبه الامام الغزالي في مقدمة المستصفى وذكر أنه كتاب موجز »> 
کا أحال عليه في كتابه شفاء الغلبل . 

جا أن الاصولىين من عبد الغزالي إلى الآن نقلوا عنه ونسبوه بالاجماع 
الله »> وكذلك ذكره المؤرخون حن تعرضمم لذكر كتب الإمام . 

وعلى هذا فلا داعي لتشكىك بروكامن الذي بقول فه : « إن من 
الىكن أن بکون أحد تلامہ ذه قد نشره وفقاً للدروس التي کارن 
الغزالي يلقيا » . 

ولو فتحنا الباب لمثل هذا التشكيك - الذي لم يقم عله مدعه ولا 
أدنى لیل - لا سل لنا كتاب تصح نسبته لأي إمام › ولتبرأنا من 
التراث الاسلامي بأ كله » إذ ما من كتاب إلا ومن المنكن عقلا أن 
برد علبه ما أورده بروكلمن على المنخول . 

ومن أعحب العحب أن یذ کر بروکلمن مثل هذا الکلام عرد دعوی 
دون أن يقم علا الأدلة والبراهين . 

ما قول « جوشبه » بعد أن ذكر الكتاب قلا عن ابن خلكان : 
« إننا لانعرفه إلا عن ظربق رد عننف كته أحد النفة ضده » - 
فهو قول ىء عن عدم اطلاع جوشه » لاعلى عدم صحة نة هذا 
الكتاب إلى الإمام الغزالي . ولو كلف حوشيه نقسه فللا من اليد ونظر 
في أي كتاب من كتب الاصول أو مقدمة المستصفى أو سفاء الغلبل » 
لعلم يقيناً بوجود هذا الڪتاب عن طريتق آخر غير طريق رد أحد 
النفية عله . 


۳ 


وأما قول الإمام ابن حجر المتمي في اليرات المسان في مناقب 
النعان ص ۲ : « إعلم أث بعض التعصين من لم ينح توفةاً جاءني 
بكتاب منسوب للإمام الغزالي فه من التعصب الفظبع والط الشنع › 
على إمام المسمين وأوحد الأمة الجنمدين أبي حنيفة ره الله »> ماتصم 
عنه الآذان » كل ذلك منه بناء على أن ذلك الغزالي هو الإمام عمد 
حجة الاسلام »> ولس هو هو » لا بتي في إحيائه من مدحه لأبي حنيفة 
وترحته پا بلق بعلى کاله » وأرضاً فإن النسخة الى رأيتها مكتوب عاما : 
إن هذا الكتاب تصندف مود الغزالي » وهود هذا لس ححة الاسلام ¢ 
ومن ثم كتب على حاشبة تلك الندخة هذا شخص معتزلي اممه مود 
الغزالي » ولس هو حجة الاسلام اه . 


ونحن نرى من خلال كلام الامام ابن حجر أنه أنكر صحة نسبة 
هذا الكتاب إلى الامام الغزالي من أجل ثيء واحد وهو تعرضه لألي 
حنيفة رضي الله عنه في آخر الكتاب عا لا بلق مقامه . 


ويكننا إن تحب عن هذا بأن الكتب لا تنكر نسيما إلى أصحابما 
من أجل مثل هذه الامور » فقد ورد في تاريخ بغداد الاخطب البغدادي 
ما يفوق ما ذكره الغزالي في المنخول عن أبي حنفة ولم نجد أحداً ينكر 
نسبة الكتاب لاخطيب البغدادي »> وصنف إمام الرمين جزءاً خاصاً في 
ترجسح مذهب الشافعي ماه «مغيث الق في ترجبح القول التق » وتعرض 
فيه للإمام أي حنيفة ومذهيه بنفس الكاات التي ذڪرها الغزالي في 
النخول » ولم ننف صحة نسبة الكتاب اليه من أجل هذا » ولو ذهبنا 
نذ كر من تعرض للأئة في كته لضاق القرطاس ولم ننف صحة نسبة 


کتبهم امم . 
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فلا يكننا أن نجاري ابن ححر على رأيه هذا من أجل مثل هذه 
الأمور . وابن حجر نفسه ليس بقاطع فيا قال > إذ عاد فقال : « قال 
بعض حققي النفية من أخذ العلم عن المولى سعد الدين التفتسازاني : 
ونفرض إن ذلك صدر عن الغزالي ححة الاسلام » فمذا إا صدر عنه 
حين كان متلبساً بعاوم الجدل وحظوظ طلبة الع »> وأما في آخر أمره 
حبن خط عن تلك الظوظ › وأفضت عله سجال المعارف والشمود › فقد 
عرف التى لأهله وأقره في عله » والدلل على ذلاف كلامه في الإحياء» أه . 

وهذا الذي ذكره الامام ابن ححر عن بعض عققي النفية هو 
الصواب إن شاء اله » ومو الذي سنشير اله في الكلمة التي قدمناها 
للفصل الذى عقده الغزالي لترجيح مذهب الشافحى على غيره من المذاهب 
والذي تعرض فه الإمام أبي حنفة النعان . 

وقد تأثر الاستاذ هدابة حسين بكلام ابن حجر الأول » ومن أجل 
ذلك قرر في فہارس اخطوطات العربية في مكتبة بوهار ص ٠٠١‏ س 
۷ تحت رقم ۳٥‏ ککتا ۹٣۳‏ أن الكتاب لس للغزالي ححة 
الاسلام بل من تالف معتزلي يدعي مود الغزالي » مؤيداً هذا يكلام 
بنقله عن « منتحل الكلام ص ۲۲ » لشبه کلام ان حجر » وقد علمت 
الرد عله . 

وقد أورد الد كتور عبد الرحمن بدوي هذه الطعون في كتابه مؤّافات 
الغزالي ولم يذ كر الرد علها » بعد أن ذكر أر_ الكتاب ما يقطع 
بنسبته لنخزالي . 

٣‏ - يعتبر كتاب المنخول من أوائل الكتب التي صنفها الإمام 
الغزالي رضي الله عنه في م الاصرل » وأن كلا من المستصفى وسفاء 
الخدل كان بعده » لأنه قد أحال القارىء عله في سُفاء الخلبل في بعض 


۳ س مقدمة المأخول - ۳ 


المواضع » وكذلك ذكره في المستصفى ك) أسلفنا» وذكر أن المستصفى 
أوسع منه » وهذان دليلان على أن المنخرل من أول الكتب التي صنفہا 
الغزالي في عم أصول الفقه . 

- صنف الغزالي هذا الكتاب في أول حياته العامة » وقبل 
أن يتولى التدردس في النظامية في بغداد قطعا إن كان قد صنفه في حباة 
أستاذه » وظنا إن صنفه بعد موته » لأنه أا نولى التدريس في بغداد 
انصرف كلما إلى التعمتى في دراسة الفلسفة للوقوف على حقىقتما » ومن 
تم اعتتى بتصنىف « مقاصد الفلاسةة > ثم الرد علمم « بتهافت الفلاسفة » 
وغير ذلك من الكتب . 

۽ قال الامام ان السبکی في ترجه في طبقات الشافعة عند 
ذكر مصنفاته : والمنخول وقد صنفه في حاة أستاذه »> وان السك ححة 
فيا بقول » وإن كنا لا تحرف مصدر هذه النسبة للمنخرل . 

ولكن الامام الغزالي _ رحه الله ذكر في المنخول ما يدل على أنه 
صنفه بعد موت أستاذه إمام الرمين » خلافا لما ذكره ابن السيكي عنه . 

فقد قال في ورقة ٠۳۲‏ ب ما نصه : « واتار انه لا محتج 
به » لأن العقل لا حبرل ذلك في المعقولات »> والشهة عتلحة › 
والقاوب مائلة الى النقليد وإنباع الرجل المرموق فيه › إذا قال 
قولا » م قال : 

ر هذا ہا اختاره الامام ر حه اله . 

فدل هذا على أن الإمام کان متا إذ ذاك . 

وكذلك ذكڪر مثل هذه العبارة في ورقة ٠1۹۷‏ - ب في آخر 
الكتاب فقال : 


« والتزام ما فيه شفاء الغليل ؛ والاقنصار على ما ذكره إمام 
الرمین رجه اله في تعالیقه من غبر تبدیل » . 

وهذا النص أبضاً بدلنا على أن الغزالي قد صنف المنخول بعد وفاة 
استاذه إمام الرمين . 

وكذلك قال في ورفة ٠٩۱‏ -آ عند الكلام على تقدير خاو واقعة 
عن حک الله قال : قلنا : كر اله أن لا حك فما »> فهذا ضا حك » 
وهو نقي الل . هذا ما قاله الامام رحه الله . 

ولم أفهمه بعد . 

وقد کررته علہه مراراً . 

وهو كسابقه من الادلة التى تشير إلى آنه ألفه بعد وفاته . 

فذه القران الثلاث تدل على أن الغزالي رجه اه قد آلف ڪتابه 
بعد وفاة أستاذه » وهذا ما يستفاد من المنخول ويحزم به . 

أما اذا ذهبنا مع المؤرخين فلن نعدم ترددا في جزمنا » فقد رووا 
أنه قيل له حين ألفه : لقد دفنت أستاذك وهو حي . 

ون ما جاء في المنخول أولى بان محتڄ به على ما ړوی عله والله 
آعر بالصواب . 

هھ - ل لکن الغزالي ف هذا الكتاب ذا سخصة مستقلة » ولكنه 
کان تابعاً فيه لآراء استاذه إمام الطرمين » مدوناً لأفكاره »> مرتاً 
لتعاليقه » دون أن يزيد علا أو ينقص ما » ) أشار إلى ذلك في آخر 
الحتاب حث قال : 

« هذا تام القولفي الكتاب » وهو تام المنخول من تعليتق الأصول › 
بعد حذف الفضول » وتحقق كل مسأل بامية العقول » مع الإقلاع عن 
التطويل » والتزام ما فيه سفاء الغلدل » والاقنصار على ما ذكره إمام 


~~ ۳g 


الرمين ره الله في تعالقه » من غير تبديل وتزبد في المعنى وتقليل > 
سوى تکاف في ڄذيب کل ڪتاب بتقيم فصول » وتڊويب آبواب » 
روما لتسل المطالعة عند ميس الاحة الى المرأجعة » 

إل أن هذا لم ينع الغزالي في القىقة من إبداء رأيه في كثير من 
آراء استاذه » والإعراض عا » واختمار خلافما » في كثير من المواضع 
ستطبع أن بقف علا القارىء » وقد أشير الها في التعلتق بأسفلها . 
وأذكر مها على سبل المثال هنا ماذج . 

آ - رى إمام الرمين أنه يتنعم شرعا مطلقا ازدحام علتين على 
معلول واحد » مع تجوزه لذلك عقلا . 

وقد اختار الغزالي خلافه في ورقة ۳ه - ب فقال : واتار ان 
العلل قد تزدحم على حكر واحد »> وشرع بالرد على الخالف . ۰ 

ب - قال عند الكلام على ملع العلل من الاستدلال بفساد الفرع 
على فساد الأصل بعد ذكر الأمثلة : 

نعم . اختلفوا في انه من فن الشه او فن اليل › واختاد الإمام 
کونه یلا ء ثم قال : 

وقال القاضي : هو شبه قوي . 

ولمل ما ذکره القاضي اقرب . ورقة ۷٦٠-ب‏ . 

> الفته لأستادذه ف مسألة عدم الدلل دل على عدم اج ¢ 

وعدم فېمه لعبارته مع تکرارها علبه مرارا . ورقة ۱۹۱ 

فذه أمثلة تدل على آنه لم يكن عرد اقل فقط بل كان كثيراً ما 
ببدي ريه » وشت مذهبه الذي يعارض مذهب إمامه »> وإٺ في 
الكتاب لكثيرا من هذه الامثلة . 


— ۳۹ 


٠‏ - جد أن الغزالي قد أعرض عن كثير من الآراء التي تبناما 
في المنخول عندما صنف كتابه المستصفى › حين أصبح ذا شخصية 
مسقل › وإمام مدرسة لس بتاع فا إلا U‏ یدل عله الدلنل » و٣ن‏ 
أمثلة ذلك : 

أ - ذهب في المنخول كإمام الرمين ورقة ۸٣‏ - ب الى جواز 
الإحتجاج يفوم الصفة إن كانت مناسبة الک »> أما إذا كانت غير 

أما في المستصفى فقد أعرض عن هذا ›» وذهب الى أن المفموم غير 
ححة مطلقا سواء أ كان مناسبا أم غير مناسب » ودافع عه بالك 
َة ) ورد على القا تابن يه بتسعة مسالك . 

ب - ذهب الغزالي في المنخول الى أن النقض قادح مطلقا »> سواء 
كان الحل الذي تخلف عنه el‏ مع وجود العة مستنی بنص أو إجاع 
أو لا »> ما لم ينع منه مانع . فقال : 

ولو کان مستشی عن القاس »> وکان من مناقضات الخدم » فالعلة 
تبطل اضا »› إذ حقہا ان تطره ولا مانع . 

وإن کان مستشنی بلص او إجاع فالذي رآه القاضي الخ فذ کر 

وقال : وإذا وأينا الشعرع ينفي الک مع وجودها › فکیف 
يغلب على ظننا كونها علة ? . 

وكمف بظن برسول الله ان يأتي بالمتناقض المتدابر في نفسه ? 

وذهب في المستصفي الى غبر هذا فقال : 

4ا ظېر اه وره مستنی عن القاس 2 استبقاء القاس فلا برد 


نقضا على القاس » ولا بيفسد العلة » بل خصصا عا وراء المستثى › 
فتكون عل في غير عل الاستتناء . 

الى غير ذلك من المسائل الكثيرة التي رجع عنما آو غير رأيه فا » 
وقد أشرنا الا أثناء التعلتق » وفيا ذكرناه الكفاية للتمشل . 


۷ - نسب الغزالي في المنخول الى الإمام مالك القول بالاسترسال 
على المصالح حتى جوز قتل ثلث الأمة لاستصلاح شما »> وكذلك نسب 
البه القول بالقتل في التعزير » والضرب جرد النهمة » ومصادرة الأغنساء 
عند امحلحة » ولا ندري ما هو الصدر الذي نقل الخزالي منه هذا 
الكلام عن الإمام مالك » وقد أشرت أثناء التحقيق إلى أن هذا المنسوب 
الك شيء لا بشت » بل الثابث ف کتب المالكىة خلا 


وكذلك ندب الى الإمام أبي حنيفة - في ورفة ۴۷ ب - القول 


وال!عروف عن آبي حنيفة خلافة فقد قال السرخي في أصوله ۲٠۰ |١‏ 
الصحيح من مذهب علماثنا أن صبخة الأمر لا توجب التڪرار ولا 
تحتمه » ثم قال « وقال الشافعي مطلقه لا يوجب التكرار ولكن 
حتمله » ثم قال « وقال بعضهم مطلقه بوجب التكرار» اه ثم ذب 
بستدل على بطلانه . 

وقال ابن الام في التحرير ١/٠ه٣‏ الصبغة أي المادة » باعتبار امهثة 
الحاصة لطلتق الطلب » لا تفد مرة ولا تکرار › ولا حتملل »> ومر 
الختار عند الطنفة اه 


وكذلك ذکرت ساثر کتب الأحناف ک) حققناه في موضعه . 


— ۳A— 


ونسب الى الإمام مالك عدم جواز نخ القرآن بالسنة » وأراد به 
اواز العقلي » وهو أبضا غير المعروف عن الإمام مالك » فإن مذهيه 
الله مثل ذلك في المستصفى . 

۸ بقدم الغزالي لكتابه هذا مقدمة منطقية كا فعل في المستصفى » 
اذ وذ مه عقدمة بالمنطی 1 وقال : من ۾ تمنطقی فلا ذقة دعامه . 

ولکنه ذکر ف المنخول حل لا راس ا من المسائل ابحو بة واللغوية »› 
- لم يذ كر مثلما في المستصفى - وتكام على حد العلر » وإثباته على 
هلکره ٤‏ وعلى حل من علوم الكلام . 

وقد علل ساب د کره لمقدمة المنطقة ف المستصفى »> وساب ذ کر 
المقدم_ة النيحو رة ف غاره من ڪتب الأصول ٤‏ بالنسة له ولذ ره من 
الأئة بقوله : 

« وإغا أ كثر فيه المتكلمون من الأصولين لغاية الكلام على طبائعمم » 
فحماھم حب صتا عتمم على خاطه ذه النعة › کا ہل حب اة والنجو 
ڊعص الأصولين على رج حل من الحو بالأصول ٤‏ فذ کروا فه - من 
معافي اروف ٤‏ ومعافي الإعراب - حلا ھی من عل الحو خاصة ۾ اھ 
المستصفى ۷/١‏ . 

۾ - ذكر الغزالي في آخر المنخول فصلا خمنه وجه تقد مذهب 
الإمام الشافعي على غ يزه من المذاهب › ومن م حاول إبطال مذهب 
بي حنرفة. - بعد أن وممه انه غير عمد »> وأنه لا يعرف الْلخة ‏ 
جا ذكره من مسالل فقهة ضعيفة المدرك » جريا على مهاج أستاذه 
إمام ارين في كتابه « مغبث اللق » ولذلك ذکر معظم فقراته في 
هذا الفصل . 


- ۴۹ - 


وقد ذكرت هناك - وقل كتابة الفصل المدكور - أن الغزالي 
لس أول من أخذه التعصب لنصرة مذهه »> وإغا هو واحد من أفراد 
مدرسة كثر عدد أفرادها » وتعددت ماخذم . 

وذ کرت أن الإمام الغزالي رحه اله تعالى - قد رجع عن معتقده 
هذا في مذهب أبي حنيفة ‏ في آخر حياته » وأنه وقف في المستصفى 
وإحاء علوم الدن موقف العدل الذي لا تأر بعصيية »› ولا بنحاز 
إلا الى صواب » بعد أن استقرت آراؤه » ونضحت عقايته » وأقلع 
عن ڪٿبر من تزوات العم الي أخذته قل عزلته » وتصفة نفسه کا 
أشار الى ذلك في كتابه والمنقذ من الضلال» . 

قال في الإحاء ۲٢ |١‏ ونحن الآن نذكر من أحوال فقباء الالام 
ما تعام به أن ما ذكرناء لس طعناً فيم » بل هو طعن فيمن أظمر 
الإقتداء مم منتیحلا مذاهہم » وهو الف هم في أعافہ وسیرمم . 

فالفقباء الذين م زعاء الفقه وقادة التق أعني الذين كثر أتباعم 
في المذاهب - خمسة : الشافعي > ومالك » واد نن حنل » وأو 
حنفة » وسفان الثوري رحمم الله تعالى »> وكل واحد مم كان عابدا » 
زاهداً > عالما بعاوم الآخرة » وفقما في مصالح الاق في الدنيا» ومريداً 
بفقېه وحه اله تعالی . 

فېذه مس خصال » اتبعم فقاء العصر من اتيا - على خطلة 
واحدة »> وهي التشمير والمبالغة في تفاربع الفقه . 

ثم قال : وأما أبو حنبفة ره الله تعالى » فلقد كان أيضا عابدا» 
زاهداً » عارفا باه تعالی » خائفاً منه » مرنداً وجه اله تعالی بعامه اھ 
وذكر ككثيرآ من الأمثلة على هذه الصفات التي وصف بها أبا حنيغة 


رحه اله . 


س م — 


ولقد أشار الشيخ زاهد الكوثري رحه الله في كتابه « إحقاق الى » 
إلى أن الغزالي رجع عن رأبة - الذي ذكره في الماخول ‏ في أي حنيفة . 

- س لقد أوجز الغزالي العبارة فى المنخول - فى أڪثر أبوايه‎ ٠ 
خی کادت تصل ۰ اى درحة الإسارة € أو تکون مغاقة € هي بالمتون‎ 
أسبه منا بالوسوعات » ومع ذلك فقد كان بستطرد في بعض الأوقات‎ 
بأساوب سمل ليس فيه أبة صعوبة أو تعقيد‎ 

١١‏ - قال في أثناء الكلام على المفاهيم » وعند الكلام على مهوم 
العده مستشداً لڪلام من قال ډه » بقول رسول ا ا - ف سان 
الذين تزل بهم قوله ( استغفر فم أو لا تستغةر هم إن تستغفر فم سبعينمرة فلن 
يخفر الله هم ) الآبة ۸٠‏ من سورة التوبة - « سأزيد على السبعين » . قال 
معقباً على هذا الديث : « على أن ما نقل في آية الاستغفار ڪذب 
قطعا » إذ الغخرضص منه التناهي في حقق الاس من الغفرة »› فکف 
بظن برسول اله بلقم ذهوله عنه ؟ @ . 

وقد ذكر مثل هذا في المستصفى إلا أنه قال : « والأظير أنه غير 
صحبح لأنه عليه السلام أعرف اللتق يعاني الكلام » أ . , 

وهذا وهم من الغزالي » تبع فه غيره دون آن براجع كتب الديث › 
اعټاداً على قول من تقدمه . 

وهذا المديث حديث صحح أخرجه البخاري ومسلم وغيرها . 

وقد تعقب ابن المبكي الغزالي على هذا في رفع الاجب فقال : 

« والديث صحبح »› آخرجه البخاري ومسلم »> فلا يخرنك قول 
الغزالي : الأظر أن هذا البر غير صحح » فإنه تلقاه من إمام اطرمين 
والإمام تلقاه من القاضي > ولو عاموا أنه في الصححين لما قالوا ذلك »› 


على أن عبارة القاضي في التقريب : هذا البر من أخار الآحاد الي 
لا نعلم ثبونما > فلا ححة فه » يعنى في المسائل الأصولة »> على عادته 
في قطلب القواطع » اه رفع الحاجب ۲|٤٠٠-ب‏ . 

وأقول : لا بد أت الغزالي بعلي وجوده في الصحيحين لأنه قرأها 
جا ذكر ذلك ابن السكى في الطبقات » ولكنه ذهل عنه » خصوماً 
وآنه قد رأى شخه بذكر فه ما ذكره الغزالي » وكير ما محدث 
هذا لكثير من الناس . 

٣‏ - تاز الغزالي في الماخول عنه في المستصفى - بأنه غالبا ينسب 
الأقوال إلى قائلها » ويذ كر أمماءم » أما في المستصفى فل بفعل ذلك 
بالنسبة الي فعلا في المنخول » بل يذ كر الخنار عنده > ثم يذ كر رأي 
الآخرين القيل . 

۳ - يذ كر الأصولون عن الإمام الغزالي أنه يقول : إن العلة 
مؤنرة في اج حعل اله لا بذاتما . 

ويد كرون أمم خالفونه في هذا » ويقولون : إن العلة هي المعرف 
fal‏ » ولس ها أي نوع من النأثير لا بجحل اله > ولا بذاتما . 

وهل في كلام الغزالي وڪتبه ما يشير إلى هذا آم لا ؟ هذا ما 
سنینه إن ساء الله فنقول : 

أما في المنخول » فإن الإمام الغزالي لم يتعرض أبداً لذ كر التأثير 
بالنسة الى العلة » ون كل ما ذكره بالنسبة نما هو آنا معرف لا غير > 
متفاً بذلك مع جور الأصوليين الذين يعرفون الع بالمعرف . واليك 
بعض نصوصه في هذا الموضوع من المنخرل . قال في ورقة ٠۳١‏ - ب 

«نعم . لو قال قال : تبناً بقوله : (لا قبيعوا الطعام بالطعام ) 


ثوت اج عند ثبوته » وانتفاءه عند انتفائه »> فغاب على الظن 
كونه علة » فانه انمض امادة له » ولا معنى لعلل الفقه سواه » اه 

وقال في ورقة ٠٠۸‏ - ب عند الكلام على النقض . 

« وتقسك المانعون من التخصص بلاثة أمور : 

احدها : أن قالوا : الأدلة الحقلبة تطرد » فكذا الشرعة . 

وهذا فاسد . 

فإنها - آي العلل العقلبة - توجب مدلولانما لذوانها وأعانما » وهذه 
- اي العلل الشرعية ‏ أمارة » لا بعد في تخصصا قصور » اه 

وقال في ووقة ٠٠۹‏ -أً في الكلام مع الحصصة : 

« وهذا فاسد » فإن استيعاب الأزمنة لا يشترط في العلل الشرععة » 
وهي لا تدل لذواتها » وإغا تدل لظننا انها منصوبة » اه 

وفي هذه التصوص اكير دلبل على أن الغزالي لا يقول بتأثيبر العلة 
أبدآ » خلافاً لما ذكره الأصولمون عنه . 

و كذلك قد ذكر الغزالي مثل هذه العبارات في المستصفى فقال 
4/۴ : 

» اعم أ نعني بالعلة في الشرعبات مناط الج »> أي ما أضاف 
الشرع المحك اله » وناطه به » ونصه علامة عليه » أه. 

وقال ف ov|r‏ : 

و قلنا : لا معنى لعلة الج إلا علامة منصوبة على الجج»› ووز 
أن يتصب الشرع السكر علامة لتحرم الجر » وبقول : اتعوا 
هذه العلامة » واجتنبوا كل مسكر » ويجوز أن ينصه علامة للتحليل 
أبضاً » ويحوز أن بقول : من ظنه أنه عله للتحر م فقد حرمت عله 


کل مسکر )> ١ھ‏ . 


vr/۲ 0‏ : 
صل تعلیل الم » وإثنات عبن العلة ووصفما » فلا يكن 

إلا الاد ا » لأن العلة الشرعة علامة وأمارة » لا توجب ا 
بذاتها » ولا معنى كوا علة » نصب الشارع إباها علامة » وذلك وضع 
من الشارع » ولا فرق بين وضع ا ورین وضع العلامة ونصبما أمارة 
على الج » فالشدة التي جعلت آمارة التحرم يجوز أن معلها الشرع 
آمارة الحل » فلس اماما لذاتما » اه . 

وذكر مثل هذه النصوص في كثير من المواضع غبرها في ٣|ه۷‏ - 
Ar‏ - 4/۲ . 

فكل هذا بدلنا على أنه لا بريد بالعلة أكثر من العلامة والأمارة »> 
لا التأثبر والإيحاب » والذي أوقع الأصولين في نقل « التاثير بجعل ال › 
عنه هو عبارة ذكرها في المستصفى ١|ء٠‏ يقول فيا : 

« لأن الزنا لا بوجب الرجم لذاته وعبنه » مخلاف العلل الفقة > 
وإها صار موجناً بجعل الشرع إياه موجباً » . 

وكذلك ماقاله في مفاء الغلبل ورقة ه خطوط . 

« والعلة موجة : أما العقلة فذانها » وأما الشرعة فبجعل الشرع 
إباها موجبة على معنى إضافة الوجوب إلبها > كإضافة وجوب القطع إلى 
السرقة » وإن كنا نعل أنه إنغا بحب بإيحاب الله تعالى » ولكن ينبغي 
أن تفم الامجاب كا ورد به الشرع > وقد ورد أ السرقة توجب 
القطع » والزنا يوجب الرجم > أه . 

وهذا بظاهره يفد أن الغزالي بقول : إن العلل الشرعة موجبة 
حاب الله تعالى ك قله الأصولون عنة . 

ولكنه يتعارض مع ما ذكرناه عنه نفا » من آنا علامة »> إلا إذ 


(¢ = 


قل : حت أصبحت علاہة » آصحت مؤثرة محعل الله إاهها مؤثرة 
لا بذاتما . 

وبری أخي الد كتور عمد سعد رمضان البوطي في کتابه « ضوابط 
المصلحة قي الشريعة الاسلامية » أن ما نقله الأصوليون عن الغزالي من 
أن العلة مؤثرة بحعل الله - لس مذها له »> )ا باه هنا . 


وحسث وردت كلمة الإمحاب ف کلامه جب ابا على د 
الارتباط ٤‏ کا لتا کلامم ف تقسم المناسب ٤‏ حىث قالوا : : ان أقسام 
المناسب تتفرع حسب التأثير في الج وعدمه » وما کان جواباً فم 
هناگ کان حوایاً لا هنا . 

وهذا كلام لا بأس به » مجعل الخزالي في صف امور » وهو الصحيح 
إن اء الله » وإن كان كلام الأصولمين أبضاً له مستند من ظاهر كلام الغزالي 
وشبوع ذلك عنه في القدرة الادثة > وال اع بالصواب » راجع لزيد 
التحقيق ( ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامة ) . 


فنا تحلمل موجز سبط عن آم ما یتسم به المنخول والله الموفق . 


- 0 - 


لي ف یں : 


١‏ - مت ينسح الكتاب من نسخة خطة بدار الكتب المصرية تحت 
رقم ۳۸٩‏ أصول الفقه . 

وعلي الرغم من أن هذه التسخة حديثة الحمد » فقد جعاټما هي الاصل 
الذي اعتمد عله » وذلك للأسباب الآتة : 

١‏ - إن النسخة القدية الموجودة بدار الكتب والتي سأشير الا بعد 
قلبل فما خروم كثيرة وآثار میاه . 

ففيا خرم من أول الكتاب الى أول الكلام على علر الكلام . 

وخرم من قوله - في ۴۰۔ب - فانه عامل ومعمول فه » إلى 
قوله - في ۴۲ ب - بلى لاستدراك النفي . 

وخرم من ۲ه - أ في الكلام على جمع المؤنث الى جه - أ أول 
المسألة الثالئة . ۰ 

وفہا من ۱۹ - أ لل ۴ - ب آثار مياه بأعلى صفحانما أتت على 
الكهات وأبطلنما » ونوجد آثر الماه في أماكن أخرى اشرت الما 
في التعلنق . 

+ - إن هذه النسخة وإن كانت حديئة إلا آنا قوبلت على عدة 
نسخ » کا يفم ذلك من هوامشما » في في الدقة والصحة أولى . 

إن النسخة القدية فيا كثير من اطا والسقط أثناء الكلام - 
والذي مأشبر الله أثناء التحقق إن ساء الله . 

- 


فمذه هي الأسباب الى جعلتنى أعتمد النسخة الديثة » أما أوصافا 
فهي منسوخة خط عادي وم طرتما ۱۷ سطرآ في کل سطر عشر کات . 
وأوراقہا ۷ ورقة . 

وهي من وقف اليد أحمد الس بن السيد أحمد بن السد يوسف 
الجسني »> وقد حاء ف آخرها : ۰ 

« وكان الفراغ من كتابة هذا الكناب يوم الائنين المبارك الثامن 
عشر من شر ذي القعدة سنة ٠۴٢١‏ ألف والاثالة وعشرين من هحرة 
سبد المرسلين على بد كاتبه الفقير القير »› العترف بالعجز والتقصير > 
تمد اخصوصي اللقب بعلى الدين غفر الله له ولوالدله ولن نظر في خطه 
ودعا له بكل خير آمين والمد له رب العالمين » اه . 

ج - قابلت هذا الكتاب - بعد أن نسخته - على النسخة الأصلبةء نم 
قابلته على النسخة الطة القدية - لضبط الفوارق بينها - والتي برجع قارتخا 
لسنة ۹۱٥ھ‏ »› ورهزت فما ر «ح» . 

والنديخة خط عادي قدم »> فیا خرم »> وآار ماه » مس طرتما 
سبعة عشر سطراً ف کل ۔۔طر تسع کات » ولعلا من أقدم النسخح 
الموجودة للمنخول في هذا الزمان »> ورقما ٠۸۸‏ أصول »> في دار الكتب 
الصرية . 

وجاء في آخر هذه النخة قوله : 

« م الکتاب جمد اله ومنه » وحسن توفقه › على بد صاحه » 
وهو مد بن خلباشي التركي » يوم السبت الثاني والعشرين من ذي القعدة 
سنة إحدى وتسعين وحسمالة » وذلك في مدينة الم بغداد » في المدرسة 
النظامية حاها الله تعالى »> فرحم الله عيداً استفاد واسترحم لنا ولوالدینا 
وللمصنف وبميع المسامين والمسامات . 


۰۱۴۴۳۵١ وحدت لمنخرل نسخة في مكتة الأزهر نسخت بتاریخ‎ ٣ 
ومن ثم حاولت مقابلة الكتابعاهاء لعلا تكون قد خت من أصل‎ 
أ من الأصل الذي اعتمدت‎ ٠٠١ خالف » ودونت الفروق حى ورقة‎ 
عله » مم تين لي أنها منسرخة منه » ولذلك ابع المقايلة علا يعد‎ 
. الورقة الماثة » لأني أحد حدوى من ذلك . ورمزت ها ب دآ‎ 

أما سر التحقق والتعلتق على الكتاب فقد كان على الشكل التالي : 

١‏ - ضط النص وتحقبقه قدر الإمكان »> وقد أشرت في أسفل 
الصفحات الى فروق النسخ . 

+ - خرحت أحاديثه على القدر الذي تسر لي من مصادر الديث . 

٠ خرحت الأبىات الشعربة التى استشمد ما الغزالي‎ - ٣ 

۽ علقت على كير من المواضع التي احتاجت الى تعلق لغموض فاء 
أو لأن رأي امور على خلافماءآو لأن الغزالي رجع في كتبه الأخرى عنا. 

ھم -— تررحت لکل رحل ذکره الغزالي ف الكتاب بتر حة موجزة » 

وأنا لا أدعى الحصمة والإصابة فى كل ما تمت به »> فإن ذلك لا 
لمر إلا لن عصمه اه > ولكتي لم أدخر - في أعلر - وسعاً في إخراج 
الكتاب بصررة تكاد تون قربة من الصورة الى وضعمها الغزالي 
ان صف . 

وإني لأسأل الث الكرمم أن مجعل علي هذا خالماً لوجبه » وأن 
عله في ميزان آعالي» وملا نفع مال ولا پتون الا من‌آتی‌الله بقلب سام . 

اوالجد له رب العالن ٍ 

دمشقی _ الخجعة ٦‏ کرم ۱۳۹۰ ا قق 


مد حسن بن مود هتو 


